
الثبات على الحق ومناصرة المبادئ.. سبيل الشرفاء

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه وخير رسله وبعد..

َـى رحمــة الله وقدرتــه علــى إخــراج عبــاده،  إن بيــن الضيــق والفــرج مســافة قصيــرة، لكنهــا مليئــة بالتحديــات الإيمانيــة، حيــث تتج�ل 	
مــن الشــدة إلــى الفــرج، ومــن الــذل إلــى العــز، ومــن المحــن إلــى المنــح، ومــن العســر إلــى اليســر، ومفتــاح هــذا كلــه يكمــن فــي اليقيــن 

بوعــد الله عــز وجــل والأخــذ بــكل الأســباب المتاحــة والصبــر والثبــات فــي المحــن، والدعــاء والاستمســاك بحبــل الله المتيــن.

ــد  ــرام – بع ــب الح ــهر رج ــم – ش ــهر الكري ــذا الش ــل ه ــي مث ــة ف ــن البعث ــة م ــنة الخامس ــي الس ــل ف ــلمين الأوائ ــهد المس إن مش 	
اشــتداد أذى المشــركين والتضييــق عليهــم- يذكِِّرنــا بمــا لاقــاه الصحــب الكــرام ومــا بذلــوه فــداءًً لهــذا الديــن؛ ليأتــي القــرار النبــوي بالهجــرة 
إلــى الحبشــة حمايــة لأنفســهم وفــراراًً بدينهــم ولتكــون قاعــدة جديــدة حاميــة للعقيــدة، فانطلقــوا متوكليــن علــى الله ثابتيــن علــى دينــه؛ 
ُـوا  وَْْ كََا�ن  ُۚرَُۚ ل�  خِِآــرََةِِ أََكْْب� جْْــُرُ الْآ َـا حََسََــنََةًً�  وََ�لَأََ ــمْْ فِِــي الدُُّنْْي� ُهَُنَّ بََُنُوِِّئََ ــوا لََ لُُِِمُ هَِِ مِِــن بََعْْــدِِ مََــا ظُ وا فِِــي ال�ل ذَِِلَّيــنََ هََاجََــُرُ أهــم الله تعالــى دار الهجــرة ﴿ وََا فبَوَّ

ــل: 41[ ــونََ﴾ ]النح يََعْْلََُمُ

ــميت بغــزوة العســرة؛ لِِمــا اجتمــع فيهــا مــن  وكان مشــهد غــزوة تبــوك مثــاالًا واضحًًــا علــى الثبــات واليقيــن باللــه تعالــى؛ حيــث ُسُ 	
نصََــارِِ  هََُمُاجِِرِِيــنََ وََا�لْأََ يِِِّ وََالْْ ب�َنَّ َـى ال ُهَُ عََل� َـابََ ال�ل الشــدة والعســر والضيــق والفقــر الــذي كان يعيشــه المســلمون كمــا وصفهــم ربنــا: ﴿لقََــد ت�
ــة: 117[  ــمٌٌ﴾ ] التوب حَِِرَّي وفٌٌ  ــمْْ رََُءُ ُهَُ بِِهِِ ــمْْ�  إِِن� َـابََ عََلََيْْهِِ َمَُّ ت� ــمْْ ث� ــقٍٍ مِِّنُْْهُ ُـوُبُ فََرِِي ل�ُقُ ــغُُ  ــا كََادََ يََزِِي ــدِِ مََ ــن بََعْْ ــرََةِِ مِِ سُْْعُ ــاعََةِِ الْْ ــي سََ ــوُهُ فِِ ــنََ ابَََتَُّعُ ذَِِلَّي ا
ليضربــوا أروع الأمثلــة فــي البــذل والعطــاء والتضحيــة؛ رفعــةًً لدينهــم واستمســاكًًا بحبــل ربهــم واســتجابةًً لأمــر نبيهــم، ومــا قــول النبــي صلى الله عليه وسلم 

لعثمــان عنــا ببعيــد: )مــا ضََــَرَّ عثمــان مــا فعــل بعــد اليــوم(.

إن حاجــة أمتنــا اليــوم للثبــات علــى ديــن الله عــز وجــل والــَذَّود عنــه بــكل غــالٍٍ ونفيــس وتوحيــد كلمتهــا واجــب حتمــي مــع كل مــا  	
يحــدق بهــا مــن خطــوب، ومــا يحيكــه أعداؤهــا مــن شِِــراك وويلات؛ ليــس أولهــا مصــاب غــزة الصابــرة الصامــدة، ولا آخرهــا جــرح الســودان 

المكلــوم المهضــوم.

وإن كان الثبــات علــى ديــن الله والــَذَّود عنــه واجــب الوقــت لأمتنــا بالعــودة إلــى طريــق الله عــزّّ وجــل والاستمســاك بكتابــه والأخــذ  	
ــي  ــدًًا ف ــامالًا مجاه ــل الأخ ع ــات أن يظ ــد بالثب ــه الله: »وأري ــا رحم ــام البن ــول الإم ــب، يق ــن أوج ــى المصلحي ــه عل ــة؛ فإن ــبابه الممكن ــكل أس ب
ســبيل غايتــه مهمــا بعــدت المــدة وتطاولــت الســنوات والأعــوام، حتــى يلقــى الله علــى ذلــك وقــد فــاز بإحــدى الحســنيين، فإمــا الغايــة 
ُـوا  ل�َدَّ ــمْْ مََــنْْ يََنْْتََظِِــُرُ وََمََــا بََ ُهَُ وََمِِنُْْهُ ــمْْ مََــنْْ قََضََــى نََحْْب� هِِْ فََمِِنُْْهُ وا اَللهَ عََلََي� ــوا مََــا عََاهََــُدُ ؤْْمِِنِِيــنََ رِِجََــالٌٌ صََدََُقُ وإمــا الشــهادة فــي النهايــة: ﴿مِِــنََ الُْْمُ
دِِْيلًاً﴾ ]الأحــزاب: 23[، والوقــت عندنــا جــزء مــن الــعلاج، والطريــق طويلــة المــدى بعيــدة المراحــل كثيــرة العقبــات، ولكنهــا وحدهــا التــي  تََب�

تــؤدي إلــى المقصــود مــع عظيــم الأجــر وجميــل المثوبــة.



محاولات التصنيف المحمومة

ــى  ــة إل ــد الحاج ــي أش ــاب، لف ــادئ بالإره ــار المب ــق وأنص ــاة الح ــم دع ــاولات وص ــل مح ــي ظ ــم، وف ــرار العال ــلمة وأح ــا المس إن أمتن 	
ــذي  ــدل ال ــيادة الع ــأذن بس ــل، وي ــل الباط ــق ويبط ــق الح ــى يح ــن الله؛ حت ــون م ــاس الع ــادئ والتم ــزام المب ــق والت ــق الح ــى طري ــات عل الثب

تنعــم فيــه البشــرية جمعــاء.

ــعي  ــن الس ــدٍٍ م ــوى مزي ــوات س ــاب الدع ــد أصح ــن تزي ــع ل ــة للواق ــق والمنافي ــة للحقائ ــة والمجافي ــاولات المكذوب ــذه المح إن ه 	
ســون صــراط الله المســتقيم وهََــدي ســيد المرســلين صلى الله عليه وسلم فــي الحكمــة البالغة  والجهــد للتعريــف بفكرتهــم والانــطلاق بدعوتهــم، وهــم يتلَمَّ
ســنى فــي القــول والفعــل، والتذكيــر بقيــم العــدل والإحســان والرحمــة للعالميــن ﴿وََمََــا أََرْْسََــلْْنََاكََ إِِالَّا رََحْْمََــةًً لِِّلْْعََالََمِِينََ﴾]الأنبيــاء: 107[،  والُحُ
ــوا�   لََِ لِِتََعََارََُفُ وبًًا وََقََبََائ� ــُعُ ــمْْ ُشُ ىَٰٰ وََجََعََلْْنََاُكُ ــم مِِّــن ذََكََــرٍٍ وََُأُنث� َـا خََلََقْْنََاُكُ َـاُسُ إِِن� َـا أََيُُّهََــا الن� وإزكاء روح التعايــش والتعــارف بيــن النــاس أجمعيــن ﴿ ي�

ــمٌٌ خََبِِيرٌٌ﴾]الحجــرات: 13[. هَََ عََلِِي ــمْْ�  إَِِنَّ ال�ل هَِِ أََتْْقََاُكُ ــدََ ال�ل ــمْْ عِِن إَِِنَّ أََكْْرََمََُكُ

لقــد انطلقــت تلــك الدعــوات المشــبوهة وبــدأت ممــن يحكمــون بلادنــا بالمظالــم والاســتبداد والانقلابــات؛ حيــث تــم التضييــق  	
علــى الدعــاة إلــى الله فصــودرت أموالهــم وممتلكاتهــم، وتعرضــوا لأشــد صنــوف الظلــم والبغــي وهــم صابــرون محتســبون لا يلــوون علــى 

ــر.   ــن خي ــون م ــا يحمل ــون عم ــم، ولا ينصرف ــن دعوته ــتقيلون ع ــون ولا يس ــيء، ولا يقيل ش

دتهــا فــي بيانهــا الأخيــر، لــن  إن هــذه المحــاولات المحمومــة بوصــم الإخــوان المســلمون بالإرهــاب والتــي رفضتهــا الجماعــة وفَنَّ 	
تثنينــا بحــول الله -  ومعنــا كل أحــرار العالــم - عــن الوقــوف بجانــب الحــق ومســاندة الشــعوب المقهــورة، والتعاطــف مــع كل مســتضعف 

. ــوالًا ــرًًا كان مفع ــي الله أم ــى أن يقض ــي الأرض، إل ف

ًـا، وتدعــو إلــى الله بالحكمــة  ًـا وأخلاق�ي ًـا وتربو�ي إننــا نــدرك أن محــاولات وصــم أكبــر الجماعــات الإسلاميــة التــي تنهــج نهجًًــا إصلاح�ي 	
َـاع الحــروب لدعــم خطــاب العنــف وإعطائــه قبلــة الحيــاة؛ حتــى تنصــرف الأمــة  ن�ُصُ والموعظــة الحســنة بالإرهــاب، إنمــا هــي محاولــة مــن 
الإسلاميــة عــن قضاياهــا المركزيــة المتمثلــة فــي التحــرر الوطنــي والاســتقلال مــن تبعــات الاحــتلال الــذي مــا زال يجثــم علــى أرض 
فلســطين، وتســتمر فــي تمكيــن المســتبدين والمفســدين القائميــن علــى امتهــان شــعوب المســلمين والاعتــداء علــى كرامتهــم 

وحريتــهم وحرمانــهم ــمن أدــنى درــجات العداــلة واــلسلام.

لقــد أزعــج التعاطــف الشــعبي العالمــي، بمــا فيــه الــرأي العــام الأمــريكي، مــع القضيــة الفلســطينية، الاحــتلال الصهيونــي الــذي  	
ــر  ــح أكث ــاب؛ ليصب ــطيني بالإره ــق الفلس ــاندًًا للح ــف مس ــن يق ــم كل م ــون لوص ــعون ويتحرك ــم يس ــا ه ــة، وه ــادة جماعي ــرب إب ــاص ح خ
ــذه  ــى ه ــي مرم ــطيني ف ــعب الفلس ــة الش ــن حري ــن ع ــوا مدافعي ــن هب ــريكي- الذي ــعب الأم ــم الش ــن بينه ــم -وم ــكان العال ــف س ــن نص م
الاتهامــات الباطلــة؛ ممــا يــؤذن بانتهــاك القوانيــن والحريــات ويــؤدي إلــى اســتقطاب حــاد فــي المجتمعــات الإسلاميــة والعالميــة.

الثبات على الحق في مواجهة النكث بالعهود  

وفــي قطــاع غــزة الصامــد نجــد مثــاالًا واضحًًــا علــى الصبــر والثبــات علــى المبــدأ، فــي ظــل أوضــاع مأســاوية تــزداد حدتهــا كل يــوم  	
وتتضاعــف أضرارهــا مــع كل صبــاح، بعــد نكــث الاحــتلال بوعــوده ومماطلتــه فــي تنفيــذ الاتفاقــات كمــا هــو شــأنه دائمًًــا.

لقــد قــارب عــدد الشــهداء منــذ إنفــاذ قــرار وقــف إطلاق النــار 400 شــهيد معظمهــم مــن النســاء والأطفــال، وزاد عــدد المصابين  	
ــات،  ــل بالآلي ــار، وتوغ ــة، وإطلاق ن ــل، وإصاب ــتهداف بالقت ــن اس ــوع بي ــرقٍٍ، يتن ــن 800 خ ــر م ــات أكث ــدد الخروق ــغ ع ــاب، وبل ــف مص ــى أل عل

وقصــف ونســف للمنــازل، واعتقــال للمواطنيــن.

كمــا اســتمرت محــاولات الاحــتلال لحجــب الاحتياجــات الماســة لأهــل القطــاع الصامــد مــن خلال تقليــل عــدد الشــاحنات التــي تــم  	
الاتفــاق علــى دخولهــا إلــى غــزة، فلــم يدخــل منهــا ســوى 40 % فقــط مــن العــدد المتفــق عليــه؛ ليبلــغ متوســط دخــول الشــاحنات حوالــي 

ًـا. ــاع يوم�ي ــى القط ــل إل ــرض أن تدخ ــن المفت ــاحنة كان م ــدل 600 ش ــوم ب ــي الي ــاحنة ف 240 ش

ــط  ــارج الخ ــمنتية خ ــات أس ــع مكعب ــدوده، ووض ــب بح ــدد وتلاع ــر المح ــط الأصف ــتلال الخ ــاوز الاح ــد تج ــحاب فق ــط الانس ــن خ وع 	
المتفــق عليــه  بمســافات تصــل إلــى 2 كيلــو متــر، كمــا صرحــت حركــة حمــاس، وفــرض ســيطرة ناريــة بالقذائــف والمدفعيــة والطائــرات 
رة علــى شــريط يتجــاوز الخــط الأصفــر بمســافات تتفــاوت بيــن 250 – 1700 متــر بمســاحة تقــارب 35 كــم مربــع، وكل هــذا يكشــف  المســَيَّ
نوايــا الاحــتلال الإجراميــة، ويبيــن هشاشــة مقترحــات الرئيــس الأمــريكي للــسلام، والضعــف السياســي أمــام العدوانيــة الصهيونيــة 

وتحكُُّمهــا الانتهــازي فــي السياســة الأمريكيــة.

ــن  ــطاء م ــدور الوس ــها ل ــا وتهميش ــة وبصره ــمع الإدارة الأمريكي ــت س ــاع -تح ــق القط ــتلال لخن ــاولات الاح ــتمرت مح ــد اس وق 	
الــدول العربيــة والإسلاميــة-  بمنــع دخــول مســتلزمات إعــادة البنيــة التحتيــة مــن المعــدات والوقــود اللازم لتشــغيل محطــة توليــد 



الكهربــاء الوحيــدة فــي القطــاع، ومنــع آلات ومعــدات وقطــع غيــار تشــغيل المخابــز، ومعــدات إزالــة الــركام وانتشــال الشــهداء وفتــح 
الطــرق، إضافــة إلــى منــع معــدات الدفــاع المدنــي وســيارات الإســعاف والأجهــزة الطبيــة، والمعــدات اللازمــة لتأهيــل شــبكات الميــاه 

والصــرف الصحــي، والاتصــالات والمــواد الضروريــة لإعــادة تأهيــل المستشــفيات والمــدارس.

كمــا لا يــزال معبــر رفــح مغلقًًــا مــن الناحيتيــن بحيــث لا يتــم الســماح بخــروج المرضــى والمصابيــن الذيــن تســتوجب حالاتهــم العلاج  	
ــا. ــودة إليه ــزة للع ــارج غ ــرب خ ــم الح ــن حجزته ــمح لم ــم يس ــا ل ــارج، كم بالخ

إنهــا لحظــات قاســية يمــر بهــا أهــل غــزة فــي ظــل ظــروف صعبــة مــع دخــول فصــل الشــتاء؛ تســتوجب مــن الأمــة وأحــرار العالــم  	
التكاتــف والســعي الــدؤوب لمســاندة المتضرريــن وحمايــة المســتضعفين ومــد يــد العــون إليهــم بــكل مــا يســتطيعون.

المجتمع المصري ونزيف القيم

وفــي مصرنــا الحبيبــة مــا زالــت يــد الانــقلاب تعبــث بمقــدرات الوطــن، فلــم تتــرك فرصــة لتدميــر المجتمــع وهــدم قيمــه وتفكيــك  	
روابطــه إلا وقامــت بهــا؛ مــن خلال محاربــة الفضيلــة وتمييــع مفاهيــم الديــن، وتصديــر أنصــاف العلمــاء والترويــج للفتــاوى الشــاذة، 

الأخلاق. ومســاوئ  والرذائــل  للقبائــح  والتســويق  الفارغــة،  المعــارك  وإشــعال  بالتفاهــات  الشــعب  وإشــغال 

فــكان مــن نتــاج كل هــذا التدبيــر أن تضاعفــت معــدلات الجريمــة فــي المجتمــع فاحتلــت مصــر المرتبــة رقــم 81 مــن بيــن 147 دولــة  	
ـًا وفــق مؤشــر قيــاس الجريمــة العالمــي )نامبيــو(. علــى مســتوى العالــم والمرتبــة السادســة عرب�ي

إن هــذه الضغــوط التــي تتزايــد علــى الشــعب المصــري كل يــوم إنمــا هــي نتيجــة مباشــرة لسياســات الســلطة، التــي تــؤدي  	
إلــى إفقــار النــاس مــع تراجــع الأمــل فــي تحســن الأوضــاع، وتزايــد مخــزون مــن التوتــر الــذي ينعكــس علــى تزايــد حــالات العنــف الأســري 
والاجتماعــي، فــضالًا عــن زيــادة حــالات الــطلاق وفقًًــا للتعبئــة والإحصــاء؛ حيــث وصلــت فــي إحصــاء 2024 إلــى مــا يزيــد علــى 270 ألــف حالــة 
طلاق بزيــادة مخيفــة عــن الأعــوام الســابقة عليهــا بشــكل ملحــوظ؛ بســبب الخلــل الواضــح والمتعمــد فــي منظومــة القيــم الإعلاميــة 

والأمنيــة والتعليميــة وغيرهــا.

ولا شــك أن هــذا التــردِِّي ينــذر بعواقــب وخيمــة علــى الجميــع، ولا يمكــن تجنبهــا بحملــة علاقــات عامــة وجملــة أكاذيــب إعلاميــة  	
وافتــراءات سياســية مكشــوفة، ومحاولــة خائبــة لإلقــاء كل فســاد النظــام الاســتبدادي وفشــله الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي 
علــى الإخــوان المســلمين، ولــن تفلــح المســاحيق الكاذبــة ومحــاولات التجميــل المفضوحــة، التــي تحــاول ســلطة الانــقلاب مــن خلالهــا 
تحســين وجههــا الــسيئ، لــن تجــدي نفعــاًً؛ فقــد اتســع الخــرق علــى الراتــق وبــات الجــرح عميقــاًً، ويحتــاج إلــى علاج ناجــع لا يتحقــق إلا مــن 

ــاراًً للأخلاق. ــم ولا اعتب ًـا للقي ــع وزن� ــي لا تض ــدة الت ــمة الفاس ــلطة الغاش ــذه الس ــاء ه خلال اختف

ــا  ــت دائمًً ــي كان ــة، والت ــري الأصيل ــع المص ــم المجتم ــم لقي ــي تت ــديد الت ــف الش ــات التجري ــدي لعملي ــة التص ــن الأولوي ــات م ــد ب لق 	
ِـز أبنــاء هــذا الشــعب العظيــم؛ مــن التكافــل والتــآزر والدعــم المتبــادل، وإعلاء قيــم الديــن والفضيلــة بيــن أبنــاء الشــعب علــى اخــتلاف  تمي�

وعقائدهــم. مشــاربهم 

إن الخطــب جلــل والجــرح عميــق، يســتوجب تكاتــف الجميــع لإيقــاف عمليــات النزيــف الاجتماعــي، وهــو مــا لا يتأتــى إلا بإنهــاء تلــك  	
الحقبــة وبرفــض مــا تصــدره للشــعب مــن مــواد إعلاميــة وخطابــات منحرفــة وأســاليب إجراميــة، يتــم تســويقها مــن خلال آلــة إعلاميــة 
نفــق عليهــا الكثيــر، وكلنــا ثقــة بــأن شــعبنا العظيــم لــن يفــرِِّط فــي قيمــه ومبادئــه وأخلاقــه التــي تجــَذَّرت فيــه علــى مــدار قــرون، يقــول  ُيُ
ُهَُ الْْحََــَقَّ بِِكََلِِمََات�هِِِ  حُِِيُــقُُّ ال�ل فُْْمُسِِــدِِينََ * وََ صُْْيُل�ُحُِ عََمََــلََ الْْ هَََ الَا   �ُهُُلُ إَِِنَّ ال�ل  بُْْيُطِِ هَََ سََــ  �ُرُ إَِِنَّ ال�ل هِِِ السِِّــحْْ ُـم ب� وسََــىٰٰ مََــا جِِئْْت� ــا أََلْْقََــوْْا قََــالََ ُمُ تعالــى: ﴿فََلَََمَّ
كََِ  ل� رْْضِِۚ ۚ كََ�ذَٰٰ ــُثُ فِِــي ا�لْأََ َـاسََ فََيََمُْْكُ ــا مََــا يََنفََــُعُ الن� فََُجُــاءًً�  وََأَََمَّ ُدَُ فََيََذْْهََــُبُ  ب�َزَّ ــا ال ونََ﴾]يونــس: 81-82[ ويقــول ســبحانه: ﴿فََأَََمَّ جُْْمُرُِِمُ وَْْ كََــرِِهََ الْْ وََل�

َـالََ ﴾]الرعــد: 17[. مْْث� ُهَُ ا�لْأََ يََضْْــرُِِبُ ال�ل

وُاللهُ أكبُرُ وللهِِ الحمد

أ.د محمـود حسين
 القائم بأعمالِِ فضيلةِِ المرشدِِ  العام 
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